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ـــوع علاجـــي.  ـــو ن ـــة فه ـــن الإجـــراءات العام ـــاني م ـــوع الث ـــا الن أم
ـــه انتهـــاك لحقـــوق  ـــزوح القـــري في حـــد ذات وبالنظـــر إلى أنَّ النُّ
ــاع أولئـــك الذيـــن  ــح أوضـ ــن الـــروري تصحيـ ــان، فمـ الإنسـ
ــا في  ــاره، بمـ ــن آثـ ــون مـ ــن يعانـ ــزوح والذيـ ــى النـ ــروا عـ أجـ
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتلاعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور 
ــاح  ــدودة في الإصـ ــال المحـ ــكك الأسري والآمـ ــاط والتفـ بالإحبـ

والتعويـــض أو الوصـــول إلى العدالـــة.

ـــزوح  ـــة النُّ ـــأنّ قضي ـــراف ب ـــدأ بالاع ـــا أن نب ـــب علين ـــك يج ولذل
ـــراً  ـــوم، ونظ ـــيك الي ـــرة في المكس ـــة خط ـــي قضي ـــا ه ـــي إنّ الداخ
ـــاد،  ـــه في الب ـــائي عمليات ـــا القطـــاع الجن ـــر به ـــي يدي ـــة الت للطريق
ـــادة  ـــل زي ـــن المحتم ـــه، فم ـــا عمليات ـــاربَ به ـــي تُح ـــة الت والطريق
ـــا.  ـــتهان به ـــرة لا يُس ـــون كب ـــد تك ـــة ق ـــن إلى درج ـــداد النَّازح أع
ومـــن هنـــا، علينـــا أن نقـــرح حلـــولاً بحيـــث تكـــون نابعـــةً 

ــدوا  ــن فقـ ــا الذيـ ــخاص بيننـ ــة للأشـ ــاركة الوجدانيـ ــن المشـ مـ
ـــام  ـــولى الاهت ـــة أن تُ ـــذه القضي ـــتحق ه ـــاً. وتس كل شيء تقريب
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف المتخصصـــن، وإصـــدار اللوائـــح 
ــواءً أكان  ــتمرة، سـ ــة المسـ ــة الواعيـ ــات العامـ ــذ السياسـ وتنفيـ
ـــا  ـــر م ـــن تأث ـــف م ـــل أم للتخفي ـــا حـــدث بالفع ـــك لإصـــاح م ذل
ـــا  ـــة، م ـــة وتراكمي ـــة وهادئ ـــرة بطيئ ـــي ظاه ـــد، فه ـــأتي بع ـــد ي ق
ـــة.  ـــح الرؤي ـــل وواض ـــل عاج ـــة إلى ح ـــس الحاج ـــا في أم يجعله
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1. يتضمن القانون أمُور الحماية والرعاية وتنفيذ الحلول المستدامة والتأكيد على التزام 
الدولة بضمان الحماية الإنسانية و ضمان تمتع المكسيكيين بحقوقهم الإنسانية طبقاً 

للمعايير الدولية.

لات من قرار إقامة المخيمات الصادر عن المحكمة العليا في كينيا تأمَّ
آنا ويرث

إياها  كينيا مذكراً  العليا في  المحكمة  الذي حققته مؤخراً في  بالنصر  المجموعات  المدني  المجتمع  تحتفل جماعات 
بأهمية الدور الذي يمكن للتقاض الاستراتيجي أن يمثله في إنفاذ حقوق اللاجئين والترويج لها.

في 26 يوليو/تمـــوز 2013، أصـــدرت المحكمـــة العليـــا قـــراراً 
يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة لمصلحـــة حقـــوق اللاجئـــن. فقـــد 
ت المحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف، في حالـــة  ردَّ
ــون في  ــن يعيشـ ــن الذيـ ــة للاجئـ ــات والكرامـ ــا، الحريـ تنفيذهـ

ــا.  ــة في كينيـ ــق الحضريـ المناطـ

ـــي  ـــريا وه ـــا ش ـــو تش ـــة كيت ـــة منظم ـــوى في المحكم ـــام الدع وأق
منظمـــة غـــر حكوميـــة محليـــة لتصبـــح القضيـــة تـــذكاراً بـــأنَّ 
التقـــاضي الاســـراتيجي لـــه قـــوة تعديـــل المشـــهد القانـــوني 
ـــو  ـــى النح ـــوة ع ـــذه الق ـــذت ه ـــا نُفِّ ـــإذا م ـــن. ف ـــع اللاجئ لجمي
المناســـب، فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــى تقديـــم مـــاذ واســـع 
ــه  ــاء فقـ ــوق وإنشـ ــاكات الحقـ ــن انتهـ ــاف مـ ــاق للانتصـ النطـ
ـــن  ـــات والمواطن ـــة للحكوم ـــالة قوي ـــال رس ـــابي وإرس ـــي إيج حقوق
ـــل  ـــم حاجـــات ب ـــن ليســـوا مجـــرد أشـــخاص له ـــا أنَّ اللاجئ مفاده
ـــا وإنفاذهـــا. وعندمـــا لا  ـــة به ـــاس لهـــم حقـــوق يمكنهـــم المطالب أن
م بشـــأن الذراعـــن التشريعـــي  ـــدَّ ـــي تُق ـــات الت ـــال للطعون ـــى ب يُلق
ـــك  ـــدني كتل ـــع الم ـــات المجتم ـــأ جماع ـــة، تلج ـــذي للحكوم والتنفي
التـــي وصلـــت إلى النـــر في دعواهـــا في كينيـــا إلى تطويـــع 
التقـــاضي الاســـراتيجي كأداة لإنفـــاذ حقـــوق اللاجئـــن وتعزيزهـــا.

اللاجئون الحضريون في كينيا
رغـــم وجـــود سياســـة غـــر رســـمية لإقامـــة المخيـــات 
ــف  ــاك 150 ألـ ــا زال هنـ ــعينيات، مـ ــذ التسـ ــا منـ في كينيـ
لاجـــئ يعيشـــون في المناطـــق الحضريـــة. وبالنســـبة لهـــؤلاء 
ـــون  ـــم يذهب ـــة، فأطفاله ـــاة طبيعي ـــن، الحي ـــن الحضري اللاجئ
إلى المدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل لإعاشـــة 
أسرهـــم واللاجئـــون يتجـــذرون في البـــاد ويعيـــدون بنـــاء 
ــر في  ــي تغـ ــع الطبيعـ ــذا الوضـ ــنَّ هـ ــاك. لكـ ــم هنـ حياتهـ

ــر.  ــدداً بالخطـ ــح مهـ ــمبر/كانون الأول 2012 وأصبـ ديسـ

فبعـــد سلســـلة مـــن الاعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة في 
كينيـــا والمرتبطـــة بجماعـــة الشـــباب الصوماليـــة المســـلحة، 
ـــاً في ديســـمبر/ ـــاً صحفي ـــن بيان ـــؤون اللاجئ أصـــدرت وزارة ش
ـــجيل  ـــف تس ـــا في وق ـــن قراره ـــن ع ـــون الأول 2012 تعل كان
مخيـــات  إلى  نقلهـــم  وإعـــادة  الحضريـــن  اللاجئـــن 
ـــاني 2013، عُممـــت رســـال  ـــون الث ـــن. وفي 16 يناير/كان اللاجئ
ــدء  ــذرة ببـ ــي منـ ــان الصحفـ ــل البيـ ــوزارات لتفعيـ ــن الـ بـ
المرحلـــة الأولى مـــن “جمـــع” اللاجئـــن وحددتـــه بتاريـــخ 

ــاني. ــون الثـ 21 يناير/كانـ
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وبالنســـبة للاجئـــن الذيـــن اعتـــروا المناطـــق الحضريـــة في 
ـــذ  ـــي تنفي ـــود، يعن ـــل لعق ـــنوات ب ـــم لس ـــم ودياره ـــا بلاده كيني
هـــذه السياســـة الجديـــدة نقـــاً قسريـــاً لهـــم وفصلهـــم عـــن 
المجتمعـــات المحـــي وســـبل عيشـــهم وأسرهـــم ونزعهـــم ع 

ــم. ــم وكرامتهـ لت هويتهـ ــكَّ ــي شـ ــم التـ بيئتهـ

وفي 21 يناير/كانـــون الثـــاني عندمـــا حـــان وقـــت تطبيـــق 
بشـــجاعة  شـــرا  تشـــا  كيتـــو  منظمـــة  وقفـــت  السياســـة، 
ــام  ــة أمـ ــه الحكومـــي وذلـــك بتوقيـــع عريضـ لتتحـــدى التوجيـ
المحكمـــة العليـــا. وبعـــد مـــدة وجيـــزة، رفـــع ســـبعة أشـــخاص 
مـــن طالبـــي اللجـــوء واللاجئـــن المقيمـــن في نـــروبي عريضـــة 
ـــات،  ـــه. وفي المرافع ـــي وإبطال ـــه الحكوم ـــة التوجي مشـــابهة لمواجه
أوضحـــت كلا العريضتـــن الرابـــط التـــي أسســـها اللاجئـــون في 
مجتمعاتهـــم والطـــرق التـــي يمكـــن لتوجيـــه إقامـــة المخيـــات 
أن تؤثـــر ســـلباً عـــى تلـــك الروابـــط وتمـــس جميـــع جوانـــب 
حياتهـــم بمـــا فيهـــا التعليـــم والعمـــل والصحـــة والأسرة وحريـــة 

ــة. ــة والكرامـ ــة والخصوصيـ الحركـ

وأوضحـــت منظمـــة كيتـــو تشـــا شـــرا الظلـــم والأثـــر المزعـــزع 
ـــه  ـــذ التوجي ـــذي ســـيلحق بأصحـــاب العريضـــة إذا نُفِّ للاســـتقرار ال
الحكومـــي فعـــاً. ثـــم توحـــدت قضيـــة كيتـــو تشـــا شـــرا 
ـــاني،  ـــون الث ـــة واحـــدة، وفي 23 يناير/كان ـــراد في قضي ـــض الأف وعرائ
ـــذ السياســـة ريثـــا  ـــة بحظـــر تنفي أصـــدرت المحكمـــة أوامـــر مؤقت

تنتهـــي مرافعـــات القضيـــة المنظـــورة أمامهـــا.

ــة  ــة المنظمـ ــم لحركـ ــا، انضـ ــهر بعدهـ ــتة أشـ ــدار سـ ــى مـ وعـ
ـــراز  ـــط وإب ـــف الضغ ـــن لتكثي ـــوق اللاجئ ـــع حق ـــن مجتم ـــر م كث
القضيـــة. وحـــول العـــالم، تمكـــن المدافعـــون عـــن حقـــوق اللاجئـــن، 
ـــاذ  ـــة النف ـــان ومنظم ـــوق الإنس ـــة حق ـــة مراقب ـــم منظم ـــن فيه بم
ـــوء  ـــت الض ـــوق تح ـــة للحق ـــة المنتهك ـــع السياس ـــن وض ـــوء، م للج
العـــام وذلـــك بنشرهـــا للقضيـــة في تقريراتهـــا ورســـائلها الإخباريـــة 
ـــدة  ـــم المتح ـــامي للأم ـــوض الس ـــدى المف ـــة. وأب ـــا الصحفي ونشراته
ـــة  م إحاط ـــدَّ ـــة إذ ق ـــكورة في القضي ـــاهمة مش ـــاً مس ـــن أيض للاجئ
صديقـــة للمحكمـــة بواقـــع 20 صفحـــة حـــول توجيـــه إقامـــة 
ــا  ــات كينيـ ــخاً لالتزامـ ــاً راسـ ــاً قانونيـ ــرض شرحـ ــات وعـ المخيـ

بموجـــب اتفاقيـــة اللاجئـــن لعـــام 1951. 

ـــة  ـــدني ومفوضي ـــع الم ـــل المجتم ـــقة، أرس ـــود المنس ـــل الجه وبفض
ـــة  ـــة إلى الحكوم ـــالة واضح ـــن رس ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح الأم
الكينيـــة بأنَّهـــا إذا كانـــت تريـــد غـــض الطـــرف عـــن انتهـــاكات 
حقـــوق الإنســـان، فلـــن تفلـــت هـــذه الإســـاءات مـــن متابعـــة 

ـــي.  ـــوق اللاجئـــن العالم مجتمـــع حق

المحكمـــة حكمهـــا لمصلحـــة  أصـــدرت  يوليو/تمـــوز،  وفي 27 
اللاجئـــن الحضريـــن ونقضـــت توجيـــه الحكومـــة بإقامـــة 
ـــررت  ـــن، ق ـــاصر للاجئ ـــا المن ـــراً لقراره ـــداً وتذك ـــات. وتأكي المخي
ـــادة 28  ـــا الم ـــكام منه ـــدة أح ـــت ع ـــة انتهك ـــة أنَّ السياس المحكم
مـــن الدســـتور الكينـــي المتعلقـــة بالكرامـــة الإنســـانية والمـــادة 
ـــة  ـــادة 47 المتعلق ـــز، ولم ـــة والتميي ـــاواة والحري ـــة بالمس 27 المتعلق
بحـــق بنزاهـــة الإجـــراءات الإداريـــة والمـــادة 39 حـــول حريـــة 
غاتها، ســـاقت المحكمـــة  الحركـــة والإقامـــة. وتوضيحـــاً لمســـوِّ
ـــون  ـــوق في القان ـــذه الحق ـــن ه ـــة إلى تقن ـــة قوي ـــارات مرجعي إش
الدوليـــة وقانـــون حقـــوق الإنســـان الدوليـــة وقانـــون اللجـــوء 

الـــدولي. 

ــن  ــي كان مـ ــن الوطنـ ــأنَّ الأمـ ــة بـ ــة الحجـ ت المحكمـ ــمَّ ردَّ ثـ
غات المعقولـــة لهـــذه السياســـة، إذ حكمـــت قائلـــةً: المســـوِّ

ـــه ســـبب في فـــرض أي  ـــي عـــى أنّ ـــا يشـــار إلى الأمـــن الوطن “عندم
ـــئ  ـــع عب ـــية، يف ـــوق الأساس ـــع بالحق ـــى التمت ـــة ع ـــر تقييدي تداب
ـــات أنَّ وجـــد شـــخص مـــا أو نشـــاطه  ـــة في إثب ـــات عـــى الدول الإثب
ـــة  ـــذه القضي ـــروف ه ـــل ظ ـــروف تماث ـــة في ظ ـــق الحضري في المناط
ــوف  ــات سـ ــره في المخيـ ــاد وأنَّ حـ ــى البـ ــراً عـ ــل خطـ يمثـ
يخفـــف مـــن الأثـــر الضـــار. ولا يكفـــي أن نقـــول إنَّ العمليـــة 
ـــراً  ـــة مؤخ ـــل اليدوي ـــداءات بالقناب ـــدوث اعت ـــرد ح ـــة لمج محتوم
ـــن  ـــة م ـــخ مجموع ـــك لتلطي ـــي ذل ـــري ولا يكف ـــق الح في المناط
ـــرام  ـــاة الإج ـــتخدام فرش ـــون باس ـــم لاجئ ـــن بأنه الأشـــخاص معروف

ـــة...”1 ـــاس سياس ـــى أس ـــة ع العريض

وموافقـــةً عـــى الحجـــج التـــي قدمهـــا المعترضـــون، قـــررت 
المحكمـــة العليـــا أنَّ الســـاح بتنفيـــذ السياســـة ســـرقى إلى 
ــول  ــوف يحـ ــم وسـ ــن وحياتهـ ــذور اللاجئـ ــل لجـ ــاع كامـ اقتـ
ـــد  ـــة في بل ـــاة الطبيعي ـــن الحي ـــة م ـــى أي درج ـــم ع دون حصوله

ــوء.  اللجـ

قوة التقاضي الاستراتيجي
ـــات  ـــا أنَّ جماع ـــة مفاده ـــيداً لحقيق ـــة تجس ـــة الكيني ـــل القضي تمثّ
ـــون  ـــم القان ـــاق حك ـــيع نط ـــوى لتوس ـــا الق ـــدني لديه ـــع الم المجتم
ـــون  ـــى القان ـــاس ع ـــة للقي ـــرات الملموســـة والقابل وإحـــداث التغي

ـــائي.  ـــل القض ـــال التدخ ـــن خ ـــات م والسياس

ويســـعى التقـــاضي الاســـراتيجي، بالتعريـــف، إلى تحقيـــق العدالـــة 
ـــش  ـــذي تعي ـــوني ال ـــهد القان ـــر المش ـــردي وتغي ـــتوى الف ـــى المس ع
ـــة وغيرهـــا، يمكـــن  ـــه الحقـــوق. وكـــا يتضـــح مـــن هـــذه القضي في
للتقـــاضي بـــل يجـــب أن يرافقـــه اســـراتيجية أوســـع للمنـــاصرة 
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية 

بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي 

ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في 
عامي 2013-2014

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 
لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 

الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 
ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

ـــن  ـــة المعني ـــاب المصلح ـــن أصح ـــدد م ـــاون ع ـــا ويتع ـــارك فيه يش
ـــة والحـــوارات السياســـية. والمهـــم  ـــراكات والحمـــات الإعلامي وال
ــول  ــا وراء الحصـ ــاصرة إلى مـ ــتمرار المنـ ــوع ضرورة اسـ في الموضـ
عـــى قـــرار إيجـــابي مـــن المحكمـــة، فحتـــى القـــرارات المواتيـــة 

ـــا.   ـــان تنفيذه ـــة لض ـــب المتابع ـــم تتطل ـــن المحاك م

ومثـــال ذلـــك أنَّـــه في القـــرار الكينـــي، اعتمـــدت المحكمـــة 
ـــم  ـــة الأم ـــا مفوضي ـــي قدمه ـــات الت ـــى التحلي ـــراً ع ـــاداً كب اعت
المتحـــدة الســـامية للاجئـــن. وتقديـــم الإحاطـــات الصديقـــة 
للمحكمـــة مـــا هـــي إلا واحـــدة مـــن عـــدد مـــن الطـــرق المتنوعـــة 
ـــا  ـــن فيه ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــن لمفوضي ـــي يمك الت
ــاك  ــاء. فهنـ ــوء إلى القضـ ــدني للجـ ــع المـ ــدرات المجتمـ ــم قـ دعـ
ـــح  ـــن يتي ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــاق لمفوضي ـــاً نط ايض
ـــان  ـــوق الإنس ـــون حق ـــق قان ـــن في تطبي ـــاة والمزاول ـــب القض تدري
الـــدولي وقانـــون اللجـــوء الـــدولي بالإضافـــة إلى عـــرض الدعـــم 
ــات  ــر المعلومـ ــة وتوفـ ــات القانونيـ ــة الإحاطـ ــا بمراجعـ للقضايـ
الخلفيـــة وتقديـــم المشـــورة بشـــأن أســـاليب التقـــاضي. وفي 
ـــامية  ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم ـــا مفوضي ـــون فيه ـــي تك ـــاع الت الأوض

ـــن  ـــا م ـــية تمنعه ـــباب دبلوماس ـــوي لأس ـــر ق ـــع غ ـــن في وض للاجئ
التدخـــل في القضايـــا، عليهـــا أن تتيـــح المـــوارد بتعزيـــز قـــدرة 

المنظـــات غـــر الحكوميـــة عـــى تـــولي شـــأن التقـــاضي. 

ـــاصري  ـــن من ـــراتيجي ب ـــاضي الاس ـــج للتق ـــي التروي ـــل، ينبغ وبالمث
حقـــوق اللاجئـــن لأن ذلـــك أداة مهمـــة في تعزيـــز حقـــوق 
الإنســـان وتقويـــة الحمايـــة عـــى المســـتوى المحـــي. وبمقـــدور 
ـــا  ـــم بعضه ـــاً في دع ـــل دوراً مه ـــة أن تمث المنظـــات غـــر الحكومي
لبعـــض في التدخـــل القضـــائي ومـــن خـــال الحمـــات الإعلاميـــة 
ـــوني في  ـــم القان ـــتفادة والدع ـــدروس المس ـــات وال ـــارك المعلوم وتش
ــتندات المحكمـــة. وإذا كان التقـــاضي الاســـراتيجي  تجهيـــز مسـ
ـــاءة  ـــراكات البنَّ ـــاء ال ـــتمر في بن ـــا أن نس ـــاً، فعلين ـــراتيجياً فع اس
ـــة. ـــذه الأداة بفعالي ـــتخدام ه ـــا في اس ـــزز قدراتن ـــوف تع ـــي س الت
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